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الصور الروحانية بين العقلي والمجسد: دراسة في فلسفة ابن رشد
أ.م.د.سامي محمود إبراهيم1

ملخص البحث:

    إن مشــكلة تعــدد الصــور الروحانيــة في ســياق المعرفــة الرشــدية مــا هــي الا التحــول والانتقــال 
ــة  ــور الجوهري ــورة الص ــولا الى ص ــول، وص ــوس إلى المعق ــن المحس ــكي، وم ــزئي إلى ال ــن الج م

المفارقــة.

يــدور هــذا البحــث حــول الصــور الروحانيــة بــن العقــي والمجســد عنــد ابــن رشــد، مــع بيــان 
طــرق التنظــر لهــذه الصــور معرفيــا، اذ نجــد عنــده تفرقــة واضحــة بــن الصــور الماديــة والصــور 
العقليــة المجــردة، لذلــك شــكلت صــور المعرفــة عنــده طــرح جديــر بالبحــث، فقــد أثــارت نقاشــا 
واســعا بــن الفاســفة المســلمن والمســيحين، الأمــر الــذي يعكــس الأهميــة البالغــة التــي احتلهــا 

هــذا الموضــوع.

لذلــك نهــدف في هــذا البحــث تقديــم اليــة فهــم الصــور الروحانيــة ومبادئهــا المؤسســة للمعرفــة 
بــن المــادي والعقــي وفقــا للتصــور الرشــدي، وســيتضح انهــا فلســفة متكاملــة تبــدا مــن صــور 

الحــواس وتنتهــي بالــوان العقــل .

وتكمــن أهميــة بحثنــا هــذا في محاولــة تســليط الضــوء عــى حجيــة المعرفــة بصورهــا الروحانيــة 
المتلونــة بالــوان الوجــود، والتــي تعــر عــن اصالــة ابــن رشــد في طــرح قضايــا الفلســفة الاســامية 
والتــي حــاول مــن خالهــا تقديــم إجابــات عــن الأســئلة المعرفيــة الكــرى كســؤال العقــل وثاثيــة 
وجــوده، وبالتــالي الــرد عــى الــراح الســابقن الذيــن لم يحســنوا فهــم نظريــة المعرفــة الارســطية، 

مرهنــا بذلــك عــى أن الصــور الماديــة مــا هــي الا صــور روحانيــة باقيــة لا تفنــى.

الكلات المفتاحية: النفس ، الروح، الصور، العقل ، الحي، المجرد.

The spiritual images Between the mental and the physical: A study in the philos-
ophy of Ibn – rushd

Abstract

The problem of the multiplicity of spiritual images in the context of rationalistic 

رئيس قسم الفلسفة/كلية الآداب/جامعة الموصل  1
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knowledge is nothing but a transformation and transition from the partial to the 
total, and from the tangible to the intelligible, down to the paradoxical essential 
images.

This research deals with the spiritual images between the mental and the corpo-
real according to Ibn Rushd, with an explanation of the methods of theorizing 
these images cognitively, as we find in him a clear distinction between physical 
images and abstract mental images, so the images of knowledge formed for him a 
proposal worthy of research. It has provoked a wide debate between Muslim and 
Christian philosophers, which reflects the great importance of this topic.

Therefore, we aim in this research to present a mechanism for understanding spir-
itual images and its principles that establish knowledge between the material and 
the mental according to the rationalistic conception, and it will become clear that 
it is an integrated philosophy that starts from the images of the senses and ends 
with the colors of the mind.

The importance of our research lies in an attempt to shed light on the authen-
ticity of knowledge in its colorful spiritual images, which expresses Ibn Rushd’s 
originality in raising issues of Islamic philosophy, through which he tried to pro-
vide answers to major cognitive questions such as the question of the mind and 
the trilogy of its existence, and thus responding to the previous commentators 
who did not They improve their understanding of Aristotelian epistemology, thus 
proving that material images are nothing but spiritual images that remain and do 
not perish.

Keywords: self, soul, images, mind, sensory, abstract.

المقدمة:

    إن مشــكلة تعــدد الصــور الروحانيــة في ســياق المعرفــة الرشــدية مــا هــي الا التحــول والانتقــال 
ــة  ــور الجوهري ــورة الص ــولا الى ص ــول، وص ــوس إلى المعق ــن المحس ــكي، وم ــزئي إلى ال ــن الج م

المفارقــة.

لقــد ســاهم هــذا التنــوع المعــرفي الــذي وصــف بــه ابــن رشــد في جعلــه يحتــل مكانــة مهمــة في 



   مجلة الفلسفة العدد 25  /   25

مجلة الفلسفة العدد )25(

الأوســاط الفلســفية عامــة. فقــد اهتــم بتفســر الصــور العقليــة، حيــث ميــز بــن العقــول المختلفة 
ــكان  ــة، ف ــل وصــوره الوجودي ــة كل عق ــا طبيع ــد ارســطو مبين ــرفي عن ــص المع داخــل ســياق الن
موضــوع الفكــر والواقــع، الذهنــي والمجســد مــن بــن أهــم المواضيــع التــي تميــز بهــا ابــن رشــد .

تكمــن أهميــة بحثنــا هــذا في محاولــة تســليط الضــوء عــى حجيــة المعرفــة بصورهــا الروحانيــة 
المتلونــة بالــوان الوجــود، والتــي تعــر عــن اصالــة ابــن رشــد في طــرح قضايــا الفلســفة الاســامية 
والتــي حــاول مــن خالهــا تقديــم إجابــات عــن الأســئلة المعرفيــة الكــرى كســؤال العقــل وثاثيــة 
وجــوده، وبالتــالي الــرد عــى الــراح الســابقن الذيــن لم يحســنوا فهــم نظريــة المعرفــة الارســطية، 

مرهنــا بذلــك عــى أن الصــور الهيولانيــة مــا هــي الا صــور روحانيــة باقيــة لا تفنــى.

ــد  ــن اهــم واعق ــن رشــد م ــد اب ــي والمجســد عن ــن العق ــة ب ــد موضــوع الصــور الروحاني اذ يع
المواضيــع الفلســفية، ولم يــزد رغــم كــرة الدراســات فيــه الا ســعة وشــمول، فهــو اشــبه بموضــوع 
النفــس والعقــل وتحــول المعــارف، ولا غرابــة في ذلــك بــل ان هــذا هــو الوصــف المــازم لجميــع 

امكانــات التحــول في المعرفــة والوجــود.

لذلــك نهــدف في هــذا البحــث تقديــم اليــة فهــم صــور المعرفــة ومبادئهــا المؤسســة للوجــود وفقــا 
لمذهــب ابــن رشــد، ونســعى في هــذه الدراســة الى بيــان الصــور الروحيــة التــي خــرج بهــا ابــن 

رشــد وهــو يؤســس نظريــة متكاملــة في المعرفــة ورســم صــور الوجــود يتضــح مــن خالهــا: 

اهمية هذه الصور في رسم الخارطة الفلسفية لقوى النفس وادراكاتها.   -1

تشكل المعرفة وتنوع صورها المادية والروحية.   -2

الوجود كله منطق ومنظور معرفي يعر عن ثنائية الروحي والمادي.   -3

التفرقــة بــن المــادي والروحــي في ســياقات المعرفــة الفلســفية، ومــن ثــم محاولــة الربــط   -٤
ــد.  ــن رش ــوره اب ــذي ص ــام ال ــود الع ــام الوج ــح نظ ــز لصال ــة الحواج ــا وازاح بينه

ــة حــل  ــن رشــد في النهاي ــدم اب ــا أخــرى، اذ يق ــا ناحــظ ان هــدف البحــث يســتتبع أهداف وهن
ــد مــن الصــور  ــة لان يتشــكل بالعدي ــك القابلي ــادي يمتل ــاده ان : الم ــذه الاشــكالية مف ــد له جدي

ــة.  الروحاني

ولعل ما تقدم ذكره يبن البواعث الاساسية التي دعتنا الى البحث في هذا الموضوع. 

وقد اقتضت دراستي هذه أن اقسم البحث الى اربع مقاصد مع مقدمة فضا عن خاتمة .

يبحــث الاول فيهــا معالجــة ابــن رشــد لقــوى النفــس وتراتيبيــة الصــور الروحانيــة، كــا يــدرس 
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ــع الوجــود كصــور لاســتعداد والتحقــق،  ــن رشــد م ــل اب ــي فرضــت تعام العوامــل الرئيســة الت
ــا المقصــد.   والتــي ابرزهــا في ثناي

أمــا الثــاني: فقــد تنــاول فيــه صــور التعقــل كوصــف لمــا في الاذهــان. وقــد فرضــت قيــود البحــث 
استكشــاف الاصــول الاساســية في فكــر ابــن رشــد لمســألة التغــر في ســبيل اســتبيان مــدى شــمولها 
ــل  ــدأ الفع ــا مب ــورة وانه ــرة الص ــول فك ــذه الاص ــن ه ــفة. وم ــب الفلس ــة جوان ــا بكاف واحاطته

بالنســبة للــادة التــي يكمــن فيهــا مــا بالقــوة، وهــو هنــا يعنــي امكانيــة الوجــود. 

الثالــث: درس تحديــد  اطــر المعرفــة وصــور الادراك مجــال للعاقــة بــن القــوة والفعــل وســبل 
ــا، كــا تنــاول مســالة التحــول واهميتــه في كشــف نــوع الوجــود الــذي  تحقيــق الوجــود معرفي
تطلبــه الاجســام، وكيــف انــه نــوع مــن الاســتكال والتحقــق للموجــود في حالــة انتقالــه المســتمر 
ــوري  ــق الص ــاني والتحق ــال الروح ــدة الاتص ــث في وح ــع: فيبح ــا الراب ــل. ام ــوة الى الفع ــن الق م
ــات  ــع مجري ــجمة م ــون منس ــل ان تك ــج، نأم ــن النتائ ــدد م ــث بع ــا البح ــد ختمن ــس. وق للنف

البحــث. 

ومن الله التوفيق

المقصد الاول: قوى النفس وتراتيبية الصور المعرفية.  

موضــوع النفــس عنــد ابــن رشــد يدخــل في صلــب مجــال العلــم الطبيعــي، فهــو يــرى ان النفــس 
تســاعد عــى دراســة الموجــودات الطبيعيــة لان النفــس في اغلــب الحــالات لا تنفعــل ولا تفعــل 

بغــر البــدن )ابــن رشــد : 1957، تلخيــص كتــاب النفــس، ص 21( .  

لهــذا يحــاول ابــن رشــد ان يجعــل مــن كل صــورة مــن صــور النفــس مــادة وصــورة ضمــن اليــات 
نســق مباحــث العلــم الطبيعــي، ويجتهــد ان يبحــث هــذه القــوى وصورهــا الروحانيــة الفاعلــة 
ــد مفكــري الاســام، ص 292(. هــذا  ــة المعرفــة عن ــخ، نظري ــا تاري ــة ) محمــد غــاب: ب والمنفعل
ــه يجعــل كل صــورة كالأســاس للأخــرى. وفي المقابــل يؤكــد ان العقــل يختلــف عــن  بالإضافــة ان
الحــس، فجميــع الحيــوان تحــس، والانســان وحــده هــو الــذي يعقــل كصــورة مكملــة للحــس ) 
ابــن رشــد: 1950، تلخيــص كتــاب النفــس، ص 65(. واذا كان هــذا هكــذا فــان ان العقــل حســب 
ابــن رشــد ليــس شــيئا بالفعــل قبــل ان يفكــر، وهــو حينــا يحصــل عــى صــور المعقــولات تصبــح 
ــوة  ــل يكــون بالق ــة للنفــس. وهــذا العق ــا الروحي ــة في صوره ــولات بالفعــل متحقق هــذه المعق
احيانــا، كالهيــولى، واحيانــا يكــون بالفعــل كالصــورة، وخاصيــة الاولى انهــا منفعلــة وخاصيــة الثانية 
انهــا فاعلــة، كالســيف لا يقطــع بالحديــد انمــا بالحــدة، اي الصــورة التــي هــو عليهــا) ابــن رشــد: 
1950، تلخيــص كتــاب النفــس، ص٤(. معنــى هــذا فــان الجســم الحــي يختلــف عــن غــر الحــي 
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بصورتــه، فالنفــس صــورة والصــورة كــال الجســم، والكــال الاول مبــدأ صــور الفعــل الروحانيــة. 

وعــى ذلــك يؤكــد ابــن رشــد ان الكــالات منهــا مــا هــي لصــور الاجســام ومنهــا مــا هــي للجواهر 
والصــور العقليــة، والنفــس كــال اول للجســم الطبيعــي الآلي، أي الــذي تدخــل في تركيبــه الآلات 
الجســانية وصــور الاعضــاء. اذ لا يخفــى ان للحــواس دورا مهــا في اليــة المعرفــة وصورهــا 
المتعــددة. ولكــن الخــاف انمــا هــو في تقييــم الــدور الــذي تقــوم بــه صــور الاحســاس وانطبــاع 
المحسوســات )ابــن رشــد : بــا تاريــخ، تلخيــص كتــاب الحــاس والمحســوس لارســطو ، ضمــن كتــاب 

) ارســطوطاليس في النفــس، ص192( .

ــر أو  ــر والتأث ــة التأث ــة عــى عملي ــة في صورهــا الروحي ــاد المعرف ــارة اخــرى في مــدى اعت  وبعب
العينــي والمجــرد. وهــذه الصــور عنــد ابــن رشــد، هــي قــوى منفعلــة، إذ كانــت توجــد مــرة بالقــوة 
ومــرة بالفعــل، فهــي تخضــع لعمليــة التغــر مــن جــراء صــور العقــل وســطوة المعرفــة العقليــة 
)أرســطو:1962، النفــس، ص 117(. تقــترب هــذه المقاربــة عنــد ابــن رشــد بــرورة وجــوب تأثــر 
افعــال الصــور لتحقيــق عمليــة المعرفــة التــي تبــدأ عنــده مــن الحــواس« صــور مــا في الاعيــان« 
فهــو يــرى: ان المحسوســات هــي التــي تصــور الحــواس وتخرجهــا الى الوجــود )ابــن رشــد : 1950، 

تلخيــص كتــاب النفــس ، ص 63(.

ولمــا كنــا لا نســتطيع إدراك النفــس في ذاتهــا، فيجــب ان نبــدأ بظواهرهــا، أي الافعــال الصــادرة 
عنهــا )ابراهيــم مدكــور : 1979 ، المعجــم الفلســفي ، ص70(. وهــذا مــا اكــده ابــن رشــد، لكنــه 
قبــل ذلــك يــرع في دراســة موضوعاتهــا، فمثــا في دراســة الصــور الحســية، المحســوس هــو الــذي 
يعرفنــا بالإحســاس. امــا في دراســة الصــور العقليــة، المعقــول هــو الــذي يعرفنــا بالتعقــل. ولهــذا 
فــان ابــن رشــد يــرى ان عضــو الحــس هــو الــذي توجــد فيــه جميــع صــور القــوة الكامنــة عــى 
قبــول المــادة )ارســطو: 1962، كتــاب النفــس ، ص30(. فالإحســاس حــاضر دائمــا ، ســواء كان هــذا 

الحضــور عــى شــكل صــورة حســية ام ذهنيــة.

معنــى هــذا عنــد ابــن رشــد ان الموضــوع هــو الــذي يوجــه الــذات الحاســة ويفــرض عليهــا قبــول 
صورته. 

ــاء  ــة في اعض ــات الخارجي ــر المحسوس ــد الى ان تأث ــن رش ــب اب ــا يذه ــك عندم ــا ذل ــح لن   ويتض
ــا يفــر  ــاء صــور الاحســاس. وهــذا م ــد انته ــى بع ــا حت الحــواس الظاهــرة يظــل مســتمرا فيه
اســتمرار الانفعــال في اعضــاء الصــور الحســية ســواء في اجزائهــا الظاهــرة او الباطنــة )ابــن رشــد 
ــطوطاليس في  ــاب ) ارس ــن كت ــطو ، ضم ــوس لارس ــاس والمحس ــاب الح ــص كت ــخ، تلخي ــا تاري : ب

النفــس، ص20٤( .
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هكــذا يتبــن ان شرط حــدوث الصــور الحســية هــو بقــاء الانفعــالات الحســية في اعضــاء الحــس 
الظاهــرة. فــاذا وصلــت هــذه الانفعــالات الحســية الى عضــو الحــس الباطــن، فإنهــا تنقــل اليــه 
صــورة المحســوس، فيحــدث الاحســاس الباطــن. وهــذا مــا يفــر صــور التخيــل، والــذي هــو حالــة 

انفعــال يولدهــا الاحســاس عــى شــاكلة صــور متخيلــة.

الى هــذا الحــد اتضــح لنــا ان هنــاك قصديــة مهمــة في فلســفة ابــن رشــد هــي ترتيــب وتراتيبيــة 
الصــور الروحانيــة في سلســلة تبتــدئ مــن ابســطها الى المــادة، وتنتهــي الى الصــور العقليــة. 

ــوع الاول  ــة، وان الموض ــور الهيولاني ــرد الص ــب تج ــن مرات ــة م ــس أول مرتب ــن ان الح ــن الب وم
ــقية الادراك.  ــق نس ــس وف ــي اول آلات النف ــي ه ــة، والت ــرارة الغريزي ــو الح ــية ه ــور الحس للص

ــا منهــا جــزئي وهــي  ــك يــرى ابــن رشــد ان المعــاني التــي تدركهــا النفــس إدراكا روحاني عــى ذل
صــور المحسوســات، ومنهــا كي وهــي  صــور المعقــولات. ولا يخلــو هــذان الصنفــان مــن المعــاني 
ــو كانــت  ــن. ول ــة، او بجهت أن يكــون ادارك النفــس لهــا بجهــة واحــدة مــن الجهــات الروحاني
ــد : 1950،  ــن رش ــن )اب ــك لا يمك ــدة، وذل ــة واح ــة والجزئي ــاني الكلي ــت المع ــدة لكان ــة واح بجه

ــاب النفــس ، ص27(.   ــص كت تلخي

ــد أن تنتهــي الحــواس الظاهــرة الى مركــز  ــدرك المحسوســات. فــا ب ــا ت ــاك قــوة مشــتركة به فهن
مشــترك بواســطته يتــم التمييــز بــن المحسوســات )ابــن رشــد : 1950، تلخيــص كتــاب النفــس ، 

ص59(.  

ومــن المعلــوم وفقــا لرؤيــة ابــن رشــد ان الاحســاس يــترك اثــرا يبقــى في قــوة باطنــة هــي الخيــال، 
فتســتعيده وتدركــه في غيبــة موضوعــه« صــور مــا في الاذهــان«. ففعــل هــذه الصــور هــو الحكــم 

عــى المحسوســات بعــد غيبتهــا. 

هكــذا يتبــن ان صــور التخيــل عنــد ابــن رشــد لهــا مــن الاســتعداد مــا هــو اكــر روحانيــة مــن 
الحــي، وذلــك لان انفعالهــا لا يتــم بالفعــل مــن المحسوســات في داخــل الصــور الحســية، كــا 
اننــا بهــذه القــوة نســتطيع ان نتخيــل اشــياء لا وجــود لهــا )مــا جــد فخــري: 1960، دائــرة المعــارف 

الاســامية، ص 96 (. 

وهكــذا يأخــذ ابــن رشــد في بيــان فعــل الصــورة في هــذه القــوة، وانهــا اكــر روحانيــة مــن صــور 
الحــس المشــترك، الا انهــا مــع ذلــك مــن جنــس الصــورة الحســية. فالــروح بمعنــى النفــس هــي 
ــز بــن المــادي والصــوري الا تحقيــق لنمــط  ــدا الفعــل، ومــا التميي القــوة الدافعــة والمحركــة لمب

تلــك الصــور مــن الهيولانيــة وصــولا الى اعــى مراتــب التصــور الروحــي.
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المقصد الثاني: في صور التعقل كوصف لما في الاذهان.

لاشــك ان صــور العقــل وتحولاتهــا المعرفيــة تحتــل منزلــة بــارزة في فلســفة ابــن رشــد فقــد كانــت 
اشــكالية العقــل عنــده مختلفــة تمامــا عــن بقيــة الفاســفة، والنتائــج التــي توصــل اليهــا في هــذا 

المجــال هــي غــر النتائــج التــي انتهــى اليهــا ارســطو والفاســفة العــرب. 

وهنــا ســنتناول انطلوجيــا تلــك القــوة وابســتمولوجيا صورهــا مــن خــال الثوابــت التــي أقرهــا 
ابــن رشــد في نظريتــه في المعرفــة، وهــي المــادة والصــورة وكيــف يتــم التنقــل بــن هــذه الثوابــت. 
في البدايــة يقــرر ابــن رشــد: ان التعقــل كصــور يفيــد كــال العاقــل. وهــذا الاســتكال والتحــول 
يتضــح اكــر اذا مــا علمنــا ان ابــن رشــد يذهــب الى ان العقــل الفعــال هــو صــورة للإنســان، ذلــك 
ان تعقــل الانســان تابــع لمشــيئته. لكــن هــذا يقتــي ان ينتمــي مــا هــو بالقــوة ومــا هــو بالفعــل 
الى الجنــس الواحــد نفســه، والحــال ان الاســتعداد الــذي في الانســان مــن جنــس الصــور الحســية، 
ــا دفــع ابــن رشــد الى اقــتراح نوعــن مــن الصــور،  ــة. وهــذا م وليــس مــن جنــس الصــور العقلي
 Windle band , wilhalm ( احدهــا عقــي، هــو العقــل الهيــولاني، والثــاني حــي، هــو الخيــال

): 1956,  History of ancient philosophy, PP . 44

وربــط هذيــن الاســتعدادين باليــة فعــل صــورة العقــل الفعــال، فهــو الــذي ســيؤدي في النهايــة الى 
ميــاد صــورة جديــدة اســمها العقــل النظــري، الــذي يمثــل الــذات المعرفيــة للإنســان . 

الى هــذا الحــد نجــد ان مــا يميــز ابــن رشــد هــو انفــراده بتقديــم جملــة مــن المواقــف المهمــة 
ــن  ــر ب ــا آخ ــه حين ــا وفصل ــده حين ــالم، كتوحي ــان وبالع ــه بالإنس ــل في عاقت ــور العق ــدد ص بص
ــل  ــة للعق ــارة صف ــان وت ــة للإنس ــارة صف ــتعداد ت ــه الاس ــال، وكجعل ــولاني والفع ــن الهي العقل
الهيــولاني وتــارة أخــرى معنــى يقذفــه العقــل الفعــال في العقــل الهيــولاني، ولقولــه بــأن العقــل 
مركــب تــارة وبســيط تــارة أخــرى، وكتوحيــده تــارة بــن العقــل الهيــولاني والانســان وفصلــه عنــه 
تــارة أخــرى، وكقولــه حينــا بــان العقــل الهيــولاني او الانســان هــو علــة الاســتعداد الــذي يلحــق 
العقــل الفعــال بســبب اتصالــه بــه، وحينــا بــان العقــل الهيــولاني هــو علــة الاســتعداد الــذي يلحق 
العقــل الفعــال بســبب اتصالــه بــه، وحينــا آخــر بــأن العقــل الفعــال هــو الــذي يعطــي العقــل 
الهيــولاني الاســتعداد الــذي بــه يقبــل الصــور والمعقــولات )ابــن رشــد: 1999، تهافــت التهافــت، 
ص 365(. وهنــا ســأقوم برصــد تحــولات العقــل والصــور الروحانيــة داخــل اطــار نســقه المعــرفي 

والتعقيــب عــى دلالــة تلــك التحــولات. 

ففــي كتــاب النفــس نجــده يعقــب عــى كام ارســطو، في معنــى العقــل بالقــوة او العقــل الكامــن 
ــل  ــن العق ــك الجــزء م ــادي، وهــو ذل ــولاني » أو الم ــل الهي ــراح بـــ » العق ــد ال ــذي عــرف عن ال
ــم والتصــورات  ــولات، أي المفاهي ــل صــور المعق ــن الاســتعداد لتقب ــارة ع ــذي هــو عب ــري ال الب
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والاحــكام التــي ليــس لهــا تصــور حــي. وبمــا ان كل مــا هــو بالقــوة لابــد لــه مــن ذات أخــرى 
تنقلــه الى الفعــل، حســب المنظومــة الارســطية، فــإن تحــول هــذا الاســتعداد العقــي في الانســان 
الى عقــل بالفعــل يمــارس فعالياتــه العقليــة يحتــاج الى عقــل مــن مرتبــة أعــى يقــوم بهــذه المهمــة، 
ــه  ــال ان ــل الاخــر، فق ــر هــذا العق ــد قطــع ارســطو في أم ــل الفاعــل. وق هــذا العقــل هــو العق
صــوري روحــاني مفــارق، ليــس لــه صلــة بصــور المحسوســات، وبالتــالي فهــو خالــد ازلي لا يفنــى 

)ابــن رشــد: 1950، تلخيــص كتــاب النفــس، ص88(.

أمــا الهيــولاني، أي الــذي حالــه مجــرد صورةلاســتعداد، فقــد جــاءت عبــارة ارســطو عنــه غامضــة 
 Windle band , wilhalm : 1956,  History of ancient philosophy, PP . (ــاده ــول بفس تق

.)34

لهــذا وجــد ابــن رشــد نفســه بــن موقفــن، موقــف لاســكندر وابــن باجــة اللــذان يفــران العقــل 
ــة في النفــس. وعــى الطــرف الآخــر كان ثامســيطيوس  ــه مجــرد اســتعداد وصــور متخيل عــى ان
الــذي يفــر هــذا العقــل بالقــوة باعتبــاره جوهــرا لا ماديــا يوجــد باســتقال عــن الانســان. امــا 
ــن باجــة، وفي فــترة أخــرى اراد ان يجــد  ابــن رشــد فقــد اقــر في فــترة مــا موقــف الاســكندر واب
موقفــا وســطا بــن الموقفــن المتناقضــن، ثــم في فــترة اخــرى تبنــى موقــف ثامســطيوس. لكــن مــا 
هــي حقيقــة الصــور العقليــة العقليــة التــي ادت الى هــذا الانتقــال، ومــا هــي اوجــه تلــك الصــور 

الروحانيــة؟ 

 وكمقدمــة للإجابــة عــى هــذا الســؤال وجدنــا ان صــور العقــل الهيــولاني عنــد ابن رشــد بأســائها 
التــي قدمهــا ارســطو واقرهــا ابــن رشــد: العقــل بالقــوة، والعقــل، والعقــل المنفعــل تشــر الى عــدة 
معــاني ودلالات )ابــن رشــد: 1950، تلخيــص كتــاب النفــس، ص86(. فنحــن اذا فرقنــا بــن صــور 
ــل  ــول ان العق ــه الاســتعداد »الصــور« نســتطيع الق ــوم في ــذي يق ــن الموضــوع ال الاســتعداد وب
ــه  ــا ان ــدا، ك ــا وخال ــون ازلي ــب ان يك ــور يج ــه الص ــوم في ــذي تق ــوع ال ــو الموض ــولاني وه الهي
ــور  ــور، ص ــن الص ــقن م ــل نس ــده يحم ــى نج ــذا المعن ــاني.  به ــوع الانس ــراد الن ــن اف ــترك ب مش
ــود  ــار: 1973، الوج ــد بيص ــة )محم ــذات الازلي ــل ال ــدة تمث ــرى خال ــال، واخ ــل الافع ــده تمث فاس

ــن رشــد ، ص 137 (. ــود في فلســفة اب والخل

ويتضــح ذلــك مــن خــال مــا ذهــب اليــه ابــن رشــد مــن ان افعــال العقــل الهيــولاني مروطــة 
ــو بالقــوة  ــم في الانســان، وان كل مــن القــوة والفعــل متدرجــان في حــده ، فه بالاســتعداد القائ
اولا وبالفعــل ثانيــا وعــى ذلــك يكــون اســتعدادا مجــردا مــن الصــور )رينــان : 1957 ابــن رشــد 
والرشــدية ، ص151(. لكــن اذا كان العقــل الهيــولاني ليــس يمكــن ان يكــون الجوهــر القابــل لصــور 
ــل الصــورة الانســانية لا  ــولاني يمث ــل الهي ــرى ان العق ــن رشــد ي ــي ان اب ــذا يعن ــط، فه ــوة فق الق
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الصــورة الشــخصية. 

ياحــظ ان هنــاك صعوبــة في تحديــد موقــف ابــن رشــد يرجــع الى تعــدد صــور العقــل: صــورة 
ــة متعــدد بتعــدد الافــراد فيجــب ان  ــا ان الصــور الهيولاني القــوة، صــورة الفعــل. فنحــن اذا قلن
تكــون شــيئا مشــخص، امــا جســم او قــوة في جســم، فــاذا كان شــيئا مشــارا اليــه فســيكون معنــى 
ــة للعقــل  ــة الفاعل ــذات الصوري ــة بالقــوة هــي ال معقــولا لصــورة بالقــوة. لكــن المعــاني المعقول
ــا مــن  ــد له ــل لاب ــل نفســها ب المنفعــل وصــوره المكتســبة لا الموضــوع الفاعــل . فالصــورة لا تقب
ــو  ــة فه ــة المعقول ــاني الروحي ــكان للمع ــولاني كالم ــل الهي ــة الى ان العق ــذا بالإضاف ــادة تقبلها.ه م
بمثابــة المــادة لهــا، ولا يمكــن ان يكــون معنــى صوريــا معقــولا )محمــد لطفــي جمعــة : بــا تاريــخ، 

تاريــخ فاســفة الاســام ، ص162(. 

الى هــذا الحــد ســيعترضنا اشــكال جديــد اذا اعترنــا ان هــذا العقــل ليــس متعــددا بتعــدد الافــراد، 
ــل الا  ــذي بالفع ــل ال ــك العق ــان لا يمتل ــرى ان الانس ــكال ف ــذا الاش ــا له ــدم ح ــد يق ــن رش واب
باتصــال صــور المعقــولات بالصــور الهيولانيــة )مــوسى الموســوي: 1972، مــن الكنــدي الى ابــن رشــد 

، ص 106 ( .   

 ولكــن بمــا ان المعقــولات » الصــور » تتحــد بالعقــل الهيــولاني كــا يتحــد الــيء بالمــكان الــذي 
ــه، فــان المركــب منهــا يكــون واحــدا لا متعــددا، إذ لا يمكــن ان نفصــل الــيء عــن  يوضــع في

. ))Averroes : 1228,  tahafut AL Tahafut , P. 339 ــغله ــذي يش ــز ال الحي

وبالتــالي فــان اتصــال صــور المعنــي الروحيــة للمعقــولات بالعقــل الهيــولاني يــؤدي الى وجــود عقــل 
ــراد  ــن اف ــع كل واحــد م ــول » الصــورة » م ــل المعق ــل بالفعــل. ومحــال ان يتص آخــر هــو العق

الانســان ويكــون متكــرا بتكرهــم .

ــة هــي مــن المعقــولات  ــرر مســبقا ان الصــور الهيولاني ــد ق ــن رشــد كان ق ــة الى اب هــذا بالإضاف
ــي  ــة فه ــورة الخيالي ــا الص ــا أم ــون أزلي ــب ان يك ــك يج ــود، لذل ــن الوج ــادة الاولى م ــة الم بمنزل
ــت الصــورة  ــاذا كان ــة ، ج3 ، ص 170٤(. ف ــد الطبيع ــا بع ــن رشــد :1967،  تفســر م فاســدة )اب
مفارقــة، فالمــادة كذلــك مــن حيــث انهــا لا توجــد الا بوجــود الصــورة، كذلــك الصــورة لا وجــود 
لهــا الا بالمــادة. واذا كان اكــر المفريــن يــرون ان العقــل الهيــولاني بــاق، فــان ذلــك يعــود الى ان 
العقــل الهيــولاني يســتمد وجــوده مــن العقــل الفعــال، لذلــك لا يمكــن ان يفنــى. ثــم ان العقــل 
الهيــولاني لــه القابليــة عــى تقبــل صــور المعقــولات امــا فعلهــا فهــو مهمــة العقــل الفعــال )ابــن 

ــا بعــد الطبيعــة، ج3، ص1701(. رشــد:1967، تفســر م

ــا ان  ــاذا ظهــر لن ــن العقــل الهيــولاني والمعقــولات. ف ــا العاقــة ب ــاك جانــب آخــر يحــدد لن وهن
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المعقــولات متكــرة واننــا مضطــرون في حصولهــا عــى ان نحــس ونتخيــل، لهــذا الســبب قــال ابــن 
رشــد بفســاد العقــل الهيــولاني، وذلــك لاحتوائــه عــى هــذه المعقــولات )جــال الديــن العلــوي: 
1998، تطــور اشــكالية العقــل عنــد ابــن رشــد، ضمــن كتــاب تاريــخ الحضــارة العربيــة الاســامية، 

. ))Averroes : 1228,  tahafut AL Tahafut , P. 332:ــر ــك ينظ ج2 ، ص 1152(. كذل

فالعقــل الهيــولاني واحــد مــن حيــث هــو » قــوة » أو مــكان لصــور المعقــولات. وهــو متكــر مــن 
جهــة الــيء الــذي هــو بمثابــة المــادة للمعقــولات أي صــور المخيلــة. والمعقــولات هــي مجــردات 
ــة ومصدرهــا الاحســاس، وهــي متكــرة بتكــر الموضوعــات  ــي في المخيل منتزعــة مــن الصــور الت
الحســية التــي تختلــف مــن شــخص الى آخــر. وهكــذا فــان مصــدر الكــرة هــو الصــور المتخيلــة 
) محمــد بيصــار: في فلســفة ابــن رشــد ، ص 121(.وهكــذا نجــد ان العقــل الانســاني في نظــر ابــن 

رشــد ينقســم الى: 

ــان، امــا الثالــث فهــو  ــان باقي ــاني أزلي ــم المســتفاد.الاول والث العقــل الهيــولاني والعقــل الفعــال ث
ــولاني  ــن رشــد، ســرة وفكــر، ص199 (.  فالعقــل الهي ــري: 1999، اب ــد الجاب فاســد . )محمــد عاب
ازلي بــل انــه واحــد لــدى جميــع البــر، ولكــن يبقــى مــع ذلــك ان لــكل انســان عقلــه الخــاص 
الــذي هــو العقــل بالفعــل او العقــل المكتســب، قوامــه مــا يكتســبه الفــرد، فــكل انســان يعقــل 
مــا اكتســب ) دي بــور: تاريــخ الفلســفة في الاســام ، ص262(. ومــن هنــا يبــدو العقــل الهيــولاني 
كالصــورة النوعيــة للإنســان، ويتحقــق في الاشــخاص حســب مــا يكتســبونه مــن معقــولات. فهــو 

جوهــر مســتقل عــن جســم الانســان لا يرتبــط وجــوده بوجــوده . 

نحــن إذن أمــام عــوالم متعــددة كأنهــا صــور افتراضيــة تتشــكل وفــق الرؤيــة المائمــة لصــور العقل. 
اشــكال لهــا مقوماتهــا ومضامينهــا الخاصــة. فــإذا كان عالمنــا الحــي يتكــون مــن ثاثــة جواهــر 
هــي المــادة والصــورة والمركــب منهــا، فيلــزم أن نضيــف الى جانــب هــذا الوجــود وجــودا رابعــا 
. ))Averroes :1228,  tahafut AL Tahafut , P. 335هــو الوجــود الصــوري الروحــي المعقــول

ــا بالوجــود. هــي  ــن رشــد ارتباطــا وثيق ــد اب ــط عن ــة يرتب الى هــذا الحــد نجــد ان تفســر المعرف
مجموعــة صــور تتســم بصبغــة الاتصــال في المعرفــة، ذلــك ان نظريــة الصــور الروحانيــة، النفــس 
والعقــل، العقــل الفعــال والعقــل المــادي والهيــولاني والعقــل المكتســب، كانــت منبعــا لنظرتــه في 
تفســر المعرفــة. هــذه الرؤيــة تســتخلص المعقــولات مــن الماديــات وتطبــع بهــا العقــل فيخرجــه 
مــن القــوة إلى الفعــل أي يجــب أن يكــون في النفــس تمييــز يقابــل التمييــز العــام بــن المــادة وبــن 
العلــة الفاعليــة التــي تحــدث الصــورة في المــادة، وفي الواقــع نجــد في النفــس مــن جهــة واحــدة 
العقــل الماثــل للــادة مــن حيــث انــه يصــر جميــع المعقــولات) جــال الديــن العلــوي: 1998، 

ــروت، ص62(. ــاميةفيالاندلس،ج2 ،ب اشكاليةالعقلعندابنرشد،ضمنكتابتاريخالحضارةالعربيةالاس
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وإذا كان الحــس يؤكــد الوجــود الخارجــي عنــد ابــن رشــد فانــه بحاجــة إلى أن يعمــل مــع العقــل 
الــذي هــو الطريــق الثــاني للمعرفــة. فالنفــس بترقيهــا مــن الحــس إلى الخيــال انمــا تســتعد بعمليــة 
ــض  ــي تفي ــاني الت ــول المع ــا لقب ــة تســتعد فيه ــى تصــل إلى مرتب ــزاع حت ــد أو انت ــر أو تجري تطه
عليهــا مــع العقــل الفعــال عــى هيئــة الإشراق. فعمليــة التجريــد والانتــزاع هنــا ليســت العمليــة 
الوحيــدة في المعرفــة كــا عنــد ابــن رشــد وانمــا هــي تمهيــد لقبــول مــا يــرق بــه العقــل الفعــال 

عــى العقــل الإنســاني في درجــة المســتفاد مــن معــان أو صــور عقليــة.

المقصد الثالث: اطر المعرفة وصور الادراك 

ــة في الانســان تشــتمل عــى صــور  ــوة ناطق ــابقا وجــود ق ــا س ــا اتضــح لن ــن رشــد ك ــت اب يثب
ــن  ــور م ــس الص ــدرك الح ــا. إذ ي ــية مث ــور الحس ــرى كالص ــة الاخ ــور المعرفي ــن الص ــف ع تختل
حيــث هــي شــخصية متعينــة مــن حيــث هــي صــور هيولانيــة، وان كان لا يقبلهــا قبــولا هيولانيــا 
عــى النحــو الــذي هــي عليــه خــارج النفــس، بــل عــى جهــة اكــر روحانيــة )ابــن رشــد: 1958، 
ــه  ــى ان ــولى بمعن ــن الهي ــور م ــزع الص ــل فانهينت ــا العق ــة، ص58 (. أم ــد الطبيع ــا بع ــص م تلخي
يحصــل عــى معقولاتــه بتجريدهــا عــى شــكل صــور مــن موادهــا المشــخصة)ابن رشــد: 199٤، 

ــت، ص90(. ــت التهاف تهاف

ــة والنفســية تنطلــق مــن  ــة ابــن رشــد في ادراك الصــور الروحاني الى هــذا الحــد نجــد ان تراتيبي
ــيء في  ــا صــور ال ــن مجموعه ــون م ــي تتك ــترك، والت الحــواس الخمــس وصــولا الى الحــس المش
ــل كل  ــا تمث ــة بكونه ــة. واذا كان مــن الســهل تفســر صــور الاشــياء كــا ترتســم في المخيل المخيل
ــد ان  ــل نج ــس، ص5٤ (. في المقاب ــاب النف ــص كت ــد: 1950، تلخي ــن رش ــات )اب ــور الاحساس ص

ــة . ــن رشــد هــي تحــول الصــور الحســية الى صــور عقلي ــي شــغلت اب الاشــكالية الت

في البدايــة يــرى ابــن رشــد ان حصــول هــذه الصــور العقليــة ناتــج عــن اليــة العقــل واطــر التعقل. 
ــز بــن العقــل العمــي والعقــل النظــري، فالعقــل العمــي فاســد لان صــوره  ــدا بالتميي ــا يب وهن
تحصــل بالتجربــة، بمعنــى انــه يــدرك المعقــولات بواســطة التجربــة هــذا بالإضافــة الى ان العقــل 
ــز بــن الخــر والــر، وهــو مــا يؤطــر ســلوك الانســان ومنظومــة قيمــه  ــذي يمي العمــي هــو ال
واخاقــه. امــا العقــل النظــري فهــو الــذي مــن طبيعتــه الحكــم بالحــق والباطــل، او بالإيجــاب 
والســلب، وهــو بهــذا نظــري لا يمــت بصلــة الى العمــل )محمــد المصباحــي : 1998، الوجــه الآخــر 

لحداثــة ابــن رشــد ، ص ٤5(.

ــة،  ــوة عملي ــا هــي ق ــة لمعقولاته ــن الجــزئي غاي ــن العمــل وم ــي تجعــل م ــة الت فالصــور العقلي
وهــذا مــا قــد يجعلهــا ذات قرابــة مــع القــوى الحســية. أمــا عندمــا ينعكــس الاتجــاه، وتكــون 
ــا  ــرق بينه ــل النظــري الا ان الف ــام العق ــا نكــون ام ــة النظــر في اشــخاصها، فإنن ــولات غاي المعق
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ان نظــر الجمهــور الى المعقــولات العمليــة انمــا هــو مــن أجــل اشــخاصها المحسوســة، وفي العلــم 
النظــري الامــر في ذلــك بالعكــس، أي ان نظرهــم الى الاشــخاص انمــا هــو مــن أجــل الصــور العقليــة 

بمعنــى المعقــولات.) ابــن رشــد: 1950، تلخيــص كتــاب النفــس، ص 91(.

ــوة  ــال والق ــوة الخي ــع ق ــترك م ــث يش ــي، حي ــل العم ــوري للعق ــدور الص ــاء ال ــا ج ــن هن وم
النزوعيــة في تحريــك الانســان نحــو الخــر واللذيــذ. لكــن الاشــتراك بــن القــوى الثــاث في القــدرة 
عــى التحريــك لا يعنــي ان لهــذا الاخــر معنــى واحــدا، بــل لــه معــان مختلفــة. ومــا يــدل عــى 
ذلــك انــه قــد يتعــارض مــع تحريــك النفــس العاقلــة العمليــة، فيفضــل الفــرد أن ينحــاز الى هــذا 
الجانــب أو ذاك بحســب غلبــة القــوة النفســية عليــه، فــإن كان الفــرد مــن الذيــن تغلــب عليهــم 
الشــهوانية او الغضبيــة مــال الى تحريــك الخيــال والنفــس النزوعيــة، لكــن ان كان ممــن تغلــب 
عندهــم النفــس العاقلــة عــى مــا ســواها مــال الى التحريــك نحــو الخــر واللذيــذ في ذاتــه، ومــع 
ذلــك فــإن العقــل العمــي يحــرك لا مــن حيــث هــو مــدرك وفاهــم، بــل مــن حيــث هــو طالــب 
.)Windle band , wilhalm : 1956,  History of ancient philosophy, PP . 78 ( .ومشــتاق

وكــا يصعــد ابــن رشــد مــن الحــس الى العقــل، يرتفــع مــن الجزئيــات الى الكليــات إذ ليــس العلــم 
علــا للمعنــى الــكي، ولكنـــه علـــم للجزئيــات بنحــو كلـــي يفعلـــه الذهــن في الكليــات عندمــا 

يجردهــا )ابــن رشــد: 199٤، تهافــت التهافــت، ص60(.

ــخاص أو  ــدد الاش ــل. وتج ــو عق ــات ه ــم بالكلي ــال، والعل ــس أو خي ــو ح ــخاص ه ــم بالأش فالعل
احــوال الاشــخاص يوجــب تغــر الادراك وتعــدده، وعلــم الانــواع والأجنــاس لا يوجــب تغــرا، إذ 

ــت، ص112(. ــت التهاف ــد: 199٤، تهاف ــن رش ــت )اب ــا ثاب علمه

ولمــا كانــت معقــولات الاشــياء هــي حقائــق الاشــياء، وان العقــل ليــس شــيئا اكــر مــن المعقــول 
ــه مــن جهــة مــا هــو معقــول لا مــن جهــة ان المقــولات هــي معقــولات اشــياء ليســت في  بعين

طبيعتهــا عقــا. ومــن هنــا لم يكــن العقــل منــا هــو المعقــول في جميــع صــوره. 

وبهــذا يمكــن القــول بوجــود صورتــن: صــورة العقــل وصــورة الانســان، وان ذات الانســان هــي 
فعــل العقــل فينــا. وكان ابــن رشــد بــن الحــن والآخــر ينبهنــا الى الفــرق بينهــا، فالمعقــول منــا، 
الــذي هــو ادراك ذات الانســان، ليــس هــو العقــل عينــه، لان ذات الانســان هــي فعــل للتعقــل، 
الــذي هــو مبايــن للعقــل. وتترتــب عــى هــذه المقدمــة ان علــم الانســان بالموجــودات هــو علمــه 

بذاتــه، وجهلــه بهــا هــو جهلــه بذاتــه، مــا يخيــل الينــا بــأن الموجــودات تقــوم الــذات. 

هــذا بالإضافــة الى ان علــم الانســان بذاتــه هــو علمــه بســائر الموجــودات طالمــا ان ماهيتــه هــي 
ــه ان المعقــول كــال العقــل وصورتــه ) ابــن رشــد: 1967،  علــم الاشــياء. وهــذا هــو معنــى قول
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تفســر مــا بعــد الطبيعــة ، ج3 ، ص 1696(.   

كذلــك الحــال فيــا يتعلــق باصــور الحســية ، فــإن الاحســاس والمــدرك الحــي شيء واحــد. وعــى 
هــذا فــان الاحســاس في رأي ابــن رشــد ليــس تقبــا صرفــا، أي ان النفــس في حالــة الادراك الحــي 
ــوس في  ــورة المحس ــاع ص ــى انطب ــد ع ــل شيء زائ ــذا الفع ــل الادراك، وه ــو فع ــل ه ــوم بفع تق
النفــس. فحينــا يتصــل الاحســاس بموضــوع الحــس او المحســوس، ينتقــل الاحســاس مــن حالــة 

القــوة الى حالــة الفعــل . 

هــذا بالإضافــة الى ان ابــن رشــد يقــرر ان الانســان يبــدأ بــالإدراك الحــي ثــم يرتفــع الى الادراك 
المجــرد، صــور الماهيــات ) ارســطو: النفــس 1958 ، نــرة احمــد فــؤاد الاهــواني ، ص 116(.  

 ولهــذا يقــول انــه لا معرفــة الا اذا كان موضــوع المعرفــة صالحــا لأن يكــون موضوعــا مــن 
ــي  ــي ه ــياء الت ــا الاش ــبة الين ــدت بالنس ــة، فق ــدت حاس ــه اذا فق ــاس، أي ان ــات الاحس موضوع
Windle band , wilhalm : 1956,  History of ancient philos- (موضوعــات لهــذه الحاســة

.)ophy, PP . 34

وياحــظ ان عمليــة الاحســاس تنصــب عــى ادراك صفــات الــيء، هــذه الصفــات هــي الماهيــات. 
وعــن طريــق التذكــر أو التخيــل يجمــع الانســان بــن الماهيــات المختلفــة المتصلــة بــيء واحــد، 
ويضيفهــا الى شيء واحــد بالــذات، وبهــذا تتكــون المعرفــة. ثــم يرتفــع الانســان بهــذا التجريــد مــن 

المحسوســات، حتــى يصــل الى اعــى درجــات الصــور المجــردة . 

هــذا يعنــي ان تفســر المعرفــة مــن جهــة المحســوس مبتدئــة مــن صــور الحــواس الى المخيلــة ومن 
ثــم الى العقــل في مراحــل ومراتــب مــن التجريــد والانتــزاع، وكل مرتبــة اعــى فهــي اعــى واشرف 
في الوجــود والمعرفــة. ولا خــاف لابــن رشــد مــع ســابقيه مــن فاســفة المســلمن في مســألة الانتــزاع 
والتجريــد مــن حيــث هــي عمليــة تنتقــل بهــا الصــورة مــن المحســوس الى المعقــول، ذلــك لانهــم 
جميعــا أخــذوا هــذه الفكــرة مــن ارســطو، ولكــن الخــاف بينــه وبــن مدرســة الاشراق الســابقة 
لــه، في مصــدر الصــور العقليــة وطريــق حصــول العقــل الانســاني عليهــا، فبينــا كان مصــدر هــذه 
الصــور عقــا مفارقــا خارجــا عــن النفــس الانســانية، وبطريــق الجــذب والاشراق او الفيــض مــن 
هــذا العقــل المفــارق عــى العقــل الانســاني عنــد مدرســة الاشراق، فــان هــذا المصــدر عنــد ابــن 
رشــد قائــم في العقــل الانســاني نفســه مــن جهــة مــا هــو هيــولاني مســتعد، ومــن جهــة مــا هــو 
ــال  ــق اتص ــد وبطري ــة التجري ــد عملي ــل بع ــوة الى الفع ــن الق ــولاني م ــل الهي ــل العق ــال ينق فع

العقـــل الهيولانـــي الانســاني بالعقــل الفعال)ابــن رشــد: 1958، تلخيــص كتــاب النفــس، ص90(.

وبهــذا نجــد ان نظريــة الاتصــال بالعقــل الفعــال مــا هــي الا تفســر لصــور المعرفــة عنــد ابــن 
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ــال  ــي بانتق ــي تنته ــة الت ــاني الكلي ــد المع ــة تجري ــت الا نظري ــر ليس ــة الام ــي في حقيق ــد، ه رش
العقــل المــادي مــن صــورة القــوة الى صــورة الفعــل ) ابــن رشــد: 1967، تفســر مــا بعــد الطبيعــة 

، ج3 ، ص 1667(.   

فاذا كنا ميزنا في الوجود بن وجود بالفعل ووجود بالقوة، فعلينا في المقابل ان نميز فيا يتصل 
بالمعرفة بن معرفة بالفعل ومعرفة بالقوة. وكا أننا قلنا في حالة الوجود: إن الكون هو صرورة 

من الاوجود او الوجود بالقوة الى الوجود بالفعل، فكذلك الحال في المعرفة )العبيدي،حسنمجيد: 
1995،العلومالطبيعيةفيفلسفةابنرشد،ص3٤( .

وكــا ان صــور الوجــود تتــدرج شــيئا فشــيئا، كذلــك صــور المعرفــة تســمو هــي الاخــرى الى ان 
تصــل الى مســتوى عــالي مــن التجريــد. وقــد شرح ابــن رشــد هــذه النظرية فيــا يتعلــق بالوظائف 
النفســية الدنيــا في كتــاب » الحــاس والمحســوس » فهــو يــرى: ان هــا هنــا ثــاث مراتــب للصــور، 
المرتبــة الاولى جســانية، ثــم تليهــا المرتبــة التــي في الحــس المشــترك، وهــي روحانيــة ثــم الثالثــة 
وهــي التــي في القــوة المتخيلــة، وهــي اتــم روحانيــة. ولكونهــا أتــم روحانيــة مــن التــي في الحــس 
المشــترك لم تحتــج القــوة المتخيلــة في احضارهــا الى حضــور المحســوس خارجــا، بخــاف الامــر في 

صــور الحــس ) ابــن رشــد: 195٤، الحــاس والمحســوس ، ص 205 (.  

امــا فيــا يتعلــق بالوظائــف العليــا أو العقليــة ، فابــن رشــد هنــا يفــرق بــن أمريــن: بــن الصــور 
المدركــة في النفــس وبــن الصــور العقليــة المفارقــة. أمــا الاولى فريــد بهــا الحــس والخيــال وامــا 
الثانيــة فهــي كل مــن العقــل الهيــولاني والعقــل الفعــال، وهــذان العقــان شيء واحــد مــن جهــة 
الوجــود، بمعنــى انهــا يعــران عــن مظهريــن للنفــس عنــد عمليــة الاتصــال )ابــن رشــد: 1967، 
ــال  ــا ان الصــور المدركــة في النفــس بالحــس والخي ــا بعــد الطبيعــة، ج2، ص88٤(. وك تفســر م
ــل ،  ــوى العق ــة او ق ــة المفارق ــور العقلي ــك الص ــود، فكذل ــة والوج ــا المعرف ــوازى فيه ــدرج وتت تت
فهــي تتصــل اتصــال وجــود واتصــال ادراك بعضهــا ببعــض فــان نفــس الادراك هــو نفــس الوجــود 
ونفــس الوجــود هــو نفــس الادراك ، ومعنــى ذلــك انــه لا فــارق بــن الاتصــال مــن جهتــي الوجــود 
والادراك. وهنــاك فــارق مهــم بــن الوظائــف النفســية الاولى كالإحســاس والخيــال، وبــن الوظائــف 
ــه لا  ــة. أي ان ــال يســتكمل بالحــس مــن جهــة المعرف ــا ان الخي ــا اذا رأين ــة الســامية . فإنن العقلي
ــق  ــا يتعل ــك في ــر كذل ــس الام ــه لي ــه، فان ــية قبل ــور الحس ــدت الص ــال الا اذا وج ــود للخي وج

بالقــوى العقليــة إذ لا تســتكمل القــوى الاســمى مرتبــة بالتــي هــي أدنى منهــا.

يتضــح إذن أن العقــل عبــارة عــن اســتعداد قائــم في الانســان، ويجــوز اتصالــه بالمــادة المنفصلــة 
لأنهــا مــن اللواحــق بالإنســان، امــا مــن ناحيــة الطبيعــة فــا يمكــن ان يكــون هنــاك تــازم وفقــا 

لطبيعــة المــادة )محمــد لطفــي جمعــة: تاريــخ فاســفة الاســام ، ص162 (. 
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فالعقــل الانســاني عنــد ابــن رشــد يــدرك العقــل العــام، بينــا العقــل الهيولاني يجــرد مــن هيولانيته 
ومــن صــور الاشــياء المعقولــة ثــم يبــدأ بعدهــا بتعقــل ذاتــه ) ابــن رشــد:1950، تلخيــص كتــاب 

ص33(. النفس، 

فالصــور العقليــة لا تــؤدي بالــرورة الى انبثــاق موجــود جديــد، وانمــا تفــي الى عاقــة جديــدة 
هــي عاقــة الاســتكال. وهــذه النتيجــة تــؤدي بنــا الى القــول بــان الاســتعداد الــذي يلحــق العقــل 
مــن جــراء اتصالــه بالإنســان هــو اســتعداد عــرضي، وان صــورتي العقــل القابلــة والفاعلــة تلحــق 

. ) Aristotle :1962, Physica , ROSS . Vol. II, , P.226( بالإنســان عــى نحــو عــرضي

والعقــل حينــا يحصــل عــى المعقــولات يصبــح هــذه المعقــولات بالفعــل، ويســتطيع اســتعادتها 
فيســمى العقــل المســتفاد او العقــل بالملكــة وهــو كالعــالم الحاصــل عــى المعلومــات، إذ أن لــه 
القــدرة عــى اســتعادة المعقــولات التــي ادركهــا ) ابــن رشــد :1950، تلخيــص كتــاب النفــس ، ص 

.)87

واذا كانــت صــور المعقــولات توجــد اولا بالقــوة ثــم بالفعــل، وكان كل مــا هــذا شــأنه مــا قوامــه 
بالطبيعــة، فلــه محــرك يخرجــه مــن القــوة الى الفعــل، وجــب ضرورة ان يكــون الامــر عــى هــذا 
في هــذه المعقــولات، ووجــب ايضــا ان يكــون هــذا المحــرك صــورة عقليــة غــر هيولانيــة، فهــذا 

الفاعــل يعطــي طبيعــة الصــورة المعقولة)ابــن رشــد:1972،فصالمقال،ص72(.

ومــن تفســر ابــن رشــد هــذا، يمكننــي القــول ان هــذا التفســر يقــوم عــى اســتنفاد امكانيــات 
العقــل الهيــولاني كلهــا، أي جعلــه ممتلئــا تمامــا، حتــى يكتســب قــوة جديــدة يقتــدر بفضلهــا عــى 

. ) Aristotle :1962, Physica , ROSS . Vol. II, , P.298( الاتصــال بالعقــل الفعــال

ــل  ــولاني الى عق ــل الهي ــل العق ــى تحوي ــوم ع ــد تق ــن رش ــتراتيجيا اب ــد ان اس ــد نج ــذا الح الى ه
ــة  ــان، صــورة مفارق ــال اذن صورت ــل الفع ــود. فللعق ــال، وهــذه هــي لحظــة الاتصــال بالوج فع
مــن حيــث هــو جوهــر، وصــورة متشــكلة بالعقــل الهيــولاني مــن حيــث هــو مقــوم لوجودهــا . 
ولمــا كانــت المعقــولات لا تنتقــل مــن حــال القــوة  الى حــال الفعــل الا بتأثــر قــوة فاعلــة وفعالــة 
تعطــي الصــور الروحانيــة شــبه مــا في جوهرهــا عقــا غــر هيــولاني اســمه العقــل الفعــال ) ابــن 

ــاب النفــس، ص 88 (. رشــد :1950، تلخيــص كت

فالعقــل الفعــال في مذهــب ابــن رشــد هــو أرقــى وظائــف النفــس التــي تتــدرج في عمليــة التعقــل 
ــة » صــورة  ــا صــورة وهــي بمثاب ــس فوقه ــا الى صــورة لي ــادة لصــورة فوقه مــن صــورة تكــون م
ــولاني  ــل الهي ــاس كالعق ــع الن ــه جمي ــترك في ــى يش ــذا المعن ــال به ــل الفع ــذا العق ــور »، وه الص

وخالــد مثلــه.
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المقصد الرابع : وحدة الاتصال والتحقق الصوري

يوضــح ابــن رشــد طريقتــه في فهــم الارتقــاء صوريــا مســتخدما لذلــك اليــة تــدرج الصــور العقليــة 
ــى  ــا لا ين ــس، ص78 (.ك ــاب النف ــص كت ــد:1950، تلخي ــن رش ــردة ) اب ــة الى مج ــن هيولاني م
الصــور الروحانيــة التــي تنســب للمخيلــة والتــي تتوســط بــن الصــور الهيولانيــة والمعقــولات، امــا 
المرحلــة الثالثــة فهــي الاتصــال بالعقــل الفعــال بواســطة الصــور العقليــة أي المعقــولات وبهــذا 
ــرض  ــادة لغ ــة مض ــا غاي ــولات« له ــة »المعق ــور الروحاني ــذه الص ــعداء. وه ــق الس ــق طري يتحق
ــان: 1957،  ــت رين ــل الفعال)ارنس ــو العق ــا نح ــه في قصديته ــة، إذ تتج ــام الطبيعي ــة الاجس وغاي

ابنرشدوالرشــدي، ص68(.

ــذي يخــرج النفــس مــن صــورة العقــل الهيــولاني الى  فالعقــل الفعــال حســب ابــن رشــد هــو ال
ــي ان مهمــة  ــن رشــد: 1950، رســالة الاتصــال ، ص 121( . وهــذا يعن صــورة العقــل الفعــال )اب
 Aristotle :1962, Physica ,( العقــل الفعــال هــي جعــل المعقــولات التــي بالقــوة بالفعــل

. ) ROSS . Vol. II, , P.211

واذا علمنــا ان العقــل الفعــال وان كان مفارقــا مــن حيــث جوهــره الا انــه صــورة العقــل الهيــولاني 
مــن حيــث فعلــه، وان لــه صلــة بالنفــس كصلــة الصــورة بالمــادة. فالعقــل الهيــولاني يبقــى فعــالا 
بالقــوة، أي بواســطة مــا فيــه مــن العقــل الفعــال حتــى اذا مــا انفصــل عــن ذلــك الاســتعداد صــار 
ــه عقــا بالفعــل انمــا هــو بواســطة العقــل الفعــال، إذ  ــه هــذا وصرورت عقــا بالفعــل. وانفصال
هــو الــذي يجعــل الصــور المتخيلــة للنفــس معقولــة ) محمــد بيصــار :1973، الوجــود والخلــود في 

فلســفة ابــن رشــد ، ص137(. 

ــك وجــب أن  ــوة ، لذل ــل صــورة الق ــن رشــد يمث ــد اب ــولاني عن ــل الهي وهكــذا نصــل الى  ان العق
يكــون بالقــوة عــى عقــل بالفعــل ليــس فيــه قــوة مطلقــا. ولمــا كان العقــل الــذي بالملكــة عقــا 
بالقــوة ، وجــب ان يكــون العقــل الهيــولاني عقــل بالقــوة. معنــى هــذا انــه قــوي عليــه ليكــون 
ــوة. واذا كان  ــذي لا تشــوبه أي صــورة مــن صــور الق ــل ال ــل هــذا العق ــا لمث ــه مســتعدا وقاب ب
ــزم ان  ــا يل ــرورة م ــل ، فبال ــرج الى الفع ــد ان تخ ــوة لاب ــل، وكل ق ــذا العق ــل ه ــى مث ــا ع قوي
يعقــل بآخــره للعقــل المفــارق« الفعــال« ، ومــن هنــا ســمي مســتفادا )ابــن رشــد : 1950، رســالة 
ــو  ــي ه ــورة الت ــن الص ــا م ــى م ــه معن ــون في ــد ان يك ــوة لاب ــو بالق ــا ه ــال، ص 122(. ف الاتص
مســتعد لقبولهــا وكذلــك الشــأن في مخــرج ذلــك المعنــى مــن القــوة الى الفعــل لابــد ان يكــون 
فيــه هــو الآخــر معنــى مــا ســيخرجه الى الفعــل . وبالتــالي فــان صــورة الهيــولاني والفعــال هــا 

اثنــان مــن جهــة تنــوع فعلهــا واختافــه . 

ان اتصــال العقــل الهيــولاني بالعقــل الفعــال ليــس معنــاه الفنــاء فيــه، بــل معنــاه ان يرتفــع العقــل 
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ــه مــن الاســتعداد وينجــذب نحــو العــالم الاعــى، فتــرق  ــولاني عــن ظلمــة الطبيعــة بمــا ل الهي
 Aristotle :1962, Physica , ROSS . Vol. II, ,(ــور ــك الن ــع ذل ــه لمطل ــه المعلومــات بمحاذات في

. )P.227

وهــذا الاتصــال لا يكــون الا بالعلــم النظــري أي الفلســفة، واذا بلــغ العقــل كالــه الانســاني، أي 
ــة مــن حيــث العمــوم والشــمول  ــادئ العقلي ــة في مســتوى المب ــه النظري ــح معقولات ــا تصب عندم
والوضــوح فانــه يتعــرى حينهــا مــن القــوة )ابــن رشــد : 1967، تفســر مــا بعــد الطبيعــة ، ج2 ، 

ص٤3٤(.

واذا كان هــذا حــال العقــل الهيــولاني مــع معقولاتــه، وعلمنــا الكيفيــة التــي يتــم بهــا اتحــاد  هــذه 
المعقــولات مــع هــذا العقــل، علمنــا بالتبعيــة أن اتحــاد العقــل المــرأ عــن المــادة بمعقولــة هــو 
اكــر بداهــة مــن اتحــاد عقلنــا المتصــل بالمــادة بمعقولــة، وخاصــة عندمــا يقــول ابــن رشــد: » إن 
العاقــل والمعقــول هــو شيء واحــد في العقــل الانســاني، فضــا عــن العقــول المفارقــة )ابــن رشــد : 

1967، تهافــت التهافــت ، ص ٤8(.   

واذا علمنــا ان العقــل الفعــال وان كان مفارقــاً مــن حيــث جوهــره الا انــه صــورة العقــل الهيــولاني 
مــن حيــث فعلــه، وان لــه صلــة بالنفــس كصلــة الصــورة بالمــادة. بمعنــى ان مهمــة العقــل الفعــال 
هــي قلــب الصــور التــي تتخيلهــا النفــس الى معقــولات » صــور عقليــة«، وان العقــل الهيــولاني 
هــو الــذي يقبــل هــذه المعقــولات. وعــى قــدر مــا يكــون اســتعداد النفــس وقدرتهــا عــى الادراك 
أشــد تكــون درجــة المعقوليــة التــي يرفــع العقــل الفعــال اليهــا هــذه الصــور أعظــم) ابــن رشــد:1

950،رسالةالاتصال،تحقيقاحمدفؤادالاهواني،ضمنتلخيصكتابالنفسابنرشد،ص٤1(.

ــارق ولا  ــه وجــود مســتقل عــن نفــس الانســان الشــخصية وهــذا العقــل واحــد ومف فالعقــل ل
يصبــح متكــرا الا باشــتراك الافــراد فيــه. وهــذا هــو المقصــود بخلــود النــوع الانســاني، وبذلــك صــار 
العقــل روحانيــا غــر ميــت . وبهــذا ايضــا يفتــح ابــن رشــد لنــا مجــالا واســعا في مســألة الحيــاة 

الابديــة. 

ان مسألة الاتصال عند ابن رشد تقوم عى عدة شروط اهمها: 

1-ان القوة الطبيعية في العقل الهيولاني أو في الاستعداد يجب ان تتعلق بالمتخيلة. 

2-وجــود الامتــزاج الــذي يختلــف سرعــة وبــطء بالصــورة المجــردة التــي مــن شــأنها ان تصــر مــا 
ــري المســلمن ، ص  ــد مفك ــة عن ــة المعرف ــاب : 19٤7، نظري ــد غ ــل ) محم ــا بالفع ــوة الى م بالق

.)306
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ــى درجــات الكــال،  لقــد تكلــم ابــن رشــد في امــكان الاتصــال بالعقــل العــام، وهــو عنــده اق
بوصفــه يختلــف باختــاف الافــراد. ومعنــى ذلــك ان ينمحــي وجــوده لــدى اتصالــه باللــه تعــالى، 
الموجــود الحــق، كذلــك تنمحــي ســائر صفــات النفــس )فــرح انطــوان : 1981، ابن رشــد وفلســفته، 

ص 76(.

ومعنــى هــذا ان ابــن رشــد اســتطاع ابــن رشــد ان يــرز فكــرة وحــدة النفــس الانســانية، عندمــا 
ذهــب الى القــول بــان العقــل  الهيــولاني والعقــل الفعــال ليســا في حقيقــة الامــر الا شــيئا واحــدا. 
فــاذا كانــت النفــس الانســانية مســتعدة للمعرفــة ســميت عقــا، واذا ادركــت ذاتهــا، بمعنــى انهــا 
صــور مدركــة ســميت عقــا فعــالا وتســمى هــذه المرحلــة لديــه اتصــال العقــل الهيــولاني بالعقــل 

الفعــال )ابــن رشــد : 1967، تفســر مــا بعــد الطبيعــة ، ج2 ، ص88٤(.

وبهذا تتحقق السعادة العظمى في كا الحياتن: الدنيا والآخرة . فكلا حقق الانسان إقترابه من 
العقل العام بمعنى الكي، كلا حقق السعادة والمعرفة الكاملة، أيا كان دينه )الالوسي،حسام : 

1992، دراساتفيالفكرالفلسفيالاسامي،ص٤5(.

وابــن رشــد يجعــل الانســان اقــرب الموجــودات الى العقــول والافــاك، بــل يجعلــه الواصلــة التــي 
اتصــل بهــا الوجــود المحســوس بالوجــود المعقــول ومــن هنــا كان الانســان محــورا لعمليــة المعرفــة 
ــه كان مدفوعــا  ــة. ولعل ــة اكــر مــن النظــرة الاشراقي وهــو بهــذا يعطــي الوجــود الانســاني اهمي
هنــا بســببن: دافــع دينــي يجعــل الانســان محــور عــارة الكــون والاســتخاف فيــه، ودافــع انتصار 
لاتجــاه الارســطي الــذي قــدس العقــل الانســاني. فــرد وجــود الماهيــات الى الوجــود العقــي القائــم 
في الواقــع معترضــا عــى الاتجــاه الافاطــوني الــذي كان يــرى مفارقــة الصــور او الماهيــات لتكــون 
في عــالم المثــل، ولعــل اعتــزاز ابــن رشــد بالنشــاط العقــي الانســاني دفعــه الى التركيــز اكــر مــن 
ســابقيه عــى محاولــة اثبــات الاتصــال بــن الحكمــة والريعــة مــن اجــل اثبــات وحــدة الحقيقــة 

عــى اســاس عقــي.      

ــد، إذ  ــكان ادراك الخال ــه في ام ــا رأي ــجم معه ــد ينس ــن رش ــد اب ــل عن ــور العق ــود ص ــرة خل وفك
ليــس مــن المســتحيل ان يــدرك الخالــد ذاتــه وغــره مــن الاشــياء الخالــدة ومــن ثــم فهــي اســاس 
الحــدس العقــي او الادراك الــذاتي عنــده. وجملــة القــول ان فلســفة ابــن رشــد قامــت عــى اســاس 
صــور العقــل ولصالــح التصــور الروحــي، وانــه جعــل مــن الصــور العقليــة والروحيــة مــا يشــغل 
مكانــا يمثــل فيــه اســاس لنســق الوجــود بصــورة عامــة . فتفســر الظواهــر الطبيعيــة كان يقــوم 
عــى الصــور العقليــة بتأثــر عــالم الأمــر عــى عــالم الكــون والفســاد أي بتأثــر عــالم مــا فــوق القمــر 

عــى عــالم مــا تحتــه. 
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لقــد اتهــم ابــن رشــد بانــه يذهــب الى ان النفــوس الفرديــة تدمــج في النفــس الكليــة بعــد المــوت، 
وانــه ينكــر عــى هــذا النحــو خلــود كل نفــس انســانية عــى انفرادهــا. وليــس هــذا مــن الحــق 
في شيء، إذ انــه يجــب ان نميــز في مذهــب ابــن رشــد بــن النفــس والعقــل، فالعقــل مجــرد غايــة 
التجريــد امــا النفــس فهــي القــوة المحركــة التــي تحيــي الاجســام الطبيعيــة، هــي نــوع مــن القــوة 
ــاط  ــك شــديد الاخت ــل هــو عكــس ذل ــادة ، وليــس مخلصــا مــن شــوائبها كالعقــل، ب ــي الم يحي
ــل تبقــى بعدهــا  ــك لا تتقــوم بهــا ب ــه، وهــذه النفــوس الانســانية صــورة للأجســام وهــي لذل ب
وتســتطيع ان تحيــا منفــردة بعــد فنــاء الاجســام. وليــس هــذا البقــاء عنــد ابــن رشــد الا مجــرد 
امــكان فحســب، فهــو لا يعتقــد ان الادلــة الفلســفية البحتــة تســتطيع ان تعطينــا برهانــا عــى 

خلــود النفــس. وحــل هــذه المســألة مــتروك الى الوحــي الــذي امــن بــه ابــن رشــد.

خاتمة:

    اتضــح لنــا في هــذا البحــث أن الصــور الروحانيــة متعــددة تبــدا مــن المحســوس وتنتهــي بالعقي 
ــم  ــد أه ــت أح ــور كان ــك الص ــا لتشــكات تل ــل وفق ــذا العق ــة ه ــادة صياغ ــألة اع ــرد ومس المج
ــة  ــرا أن هــذا التفســر يحقــق للإنســان الســعادة الكامل ــن رشــد، معت ــي ناقشــها اب ــا الت القضاي
الابديــة والمعرفــة التــي تليــق بأساســيات قضيــة وجــوده الكــرى في مــرح الوجــود، فــكان لهــذا 
ــه وبالرغــم مــن الانتقــادات الشــديدة التــي  الطــرح صــدى واســع في الأوســاط الفلســفية، إذ أن
تعرضــت لهــا الفلســفة الرشــدية، فــإن ذلــك لم يحــد مــن انتشــار أفكارهــا وتصوراتهــا القيميــة 

الاصيلــة في تربــة الفكــر العالمــي.

     فالعقــل النقــدي الرشــدي خاصــة في مجــال المعرفــة والصــور الروحانيــة أســهم بشــكل كبــر 
في تطــور الفكــر الأوروبي، حيــث اشــتمل المــن الرشــدي عــى قضايــا وإشــكالات فلســفية متعــددة 
ومتنوعــة اثــرت العقــل العالمــي الى يومنــا هــذا، وخلقــت جــدلا واســعا بــن العقــل والديــن، الأمــر 
ــي اســتطاعت أن تجعــل الإنســان  ــة الت ــة النقدي ــالا للعقاني ــن رشــد يشــكل مث ــذي جعــل اب ال
ينفتــح عــى ســائر مســاحات الوجــود والمعرفــة ومــن ثــم الارتقــاء الى اعــى بحثــا عــن الحقيقــة، 

صــورة الصــور.

ــة تعــد بمثابــة تفســر عقــي لنظــام الوجــود وفقــا  ــا الى ان حقيقــة الصــور الروحاني لقــد توصلن
لصــرورة التغــر وســلم الموجــودات. وبهــذه المائمــة تصــر النفــس هــي الفاعلــة بروحانيــة شــوقية 

غائيــة تطلــب الكــال، خاصــة الكــالات الفكريــة.

  بهــذا تبــن لنــا مــدى الجهــد الــذي بذلــه ابــن رشــد وهــو يلتقــط صــور العقــل المتعــددة، كــا 
ان معالجتــه للنفــس وعــوالم الــروح كانــت معالجــة مهمــة للغايــة خاصــة فيــا يتعلــق بمســائل 

الديــن والماورائيــات.
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واخــرا وجدنــا ان هنــاك فــارق هــام بــن الصــور النفســية الابتدائيــة كالإحســاس والخيــال وبــن 
ــال  ــا ان الخي ــا إذا رأين ــف. فإنن ــق بالوظائ ــا يتعل ــا، خاصــة في ــة العلي ــة الروحاني الصــور العقلي
ــال إلا إذا وجــدت الصــور  ــه لا وجــود للخي ــة. أي ان ــة المعرف يســتكمل صــوره بالحــس مــن جه
ــة إذ لا تســتكمل القــوة  ــق بباقــي الصــور العقلي ــا يتعل ــك في ــه وليــس الأمــر كذل الحســية قبل
الأســمى مرتبــة بالتــي هــي أدنى منهــا، بمعنــى ان العقــل بالقــوة يســمو مــن جهــة المعرفــة فقــط، 

فيصبــح عقــا فعــالا، دون أن يصحــب ذلــك انتقــال موجــود إلى وجــود آخــر.
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